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حسن الظن با� ثمن الجنة - من سورة غافر والزمر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حسن الظن با� ثمن الجنة. -من سورة غافر والزمر  - 37الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-27  

  حسن الظن با� ثمن الجنة : 

  أیھا الأخوة الكرام؛ كما أقول دائماً: حسن الظن با� ثمن الجنة:  

ِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلیَْھِمْ دَائرَِةُ السَّوْءِ﴾   ﴿الظَّانیِّنَ باِ�َّ

  ]6[سورة الفتح:

ِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ﴾   ﴿ یظَُنُّونَ باِ�َّ

  ]154[سورة آل عمران:

ِ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ﴾   ﴿ وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ �َّ

  ]169[سورة البقرة:

تؤكد أن من الھلاك أن تتحدث عن الله عزّ وجل وأنت لا تعلم، ومن الھلاك أن تسيء  كل ھذه الآیات 

الظن با� عزّ وجل، لذلك عند بعض الناس ولا أقول معظمھم تصور أن الله ھو الذي یضل الناس، أي 

 الله یھدي من یشاء، ویضل من یشاء، ولكن مرّت آیة في سورة غافر تبین أن إضلال الله عزّ وجل من

  نوع آخر، من نوع لصالح الإنسان: 

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لمَْ نَكنُْ ندَْعوُ مِنْ  قبَْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ  ﴿ ثمَُّ قِیلَ لھَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ* مِنْ دُونِ �َّ

ُ الْكَافرِِینَ﴾   یضُِلُّ �َّ

  ]74- 73[سورة غافر: 

  معي؟ أین ھذا الذي أشركتموه  

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لمَْ نكَنُْ ندَْعُو مِنْ قبَْلُ شَیْئاً ﴾   ﴿ مِنْ دُونِ �َّ

  ]74[سورة غافر: 

  ویتابع الله جل جلالھ یقول:  

ُ الْكَافرِِینَ﴾   ﴿كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  ]74[سورة غافر: 

  أي یضل الله عباده الذین أشركوا، یضلھم عن شركائھم:  
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ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا ﴾   ﴿ ثمَُّ قِیلَ لھَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكوُنَ* مِنْ دُونِ �َّ

  ]74- 73[سورة غافر: 

ً أنني أنا معك، ھیھات لا تخف، في أي لحظة   ً إنسان یوھم إنسانا ما وجدناھم، لیسوا بشيء، أحیانا

كبیرة جداً یطلبھ فلا یجده، یتملص منھ، ھذا  أخبرني، فیطمئن الطرف الثاني، و عندما یقع في ورطة

  نوع من الإضلال الإلھي، الذي اعتمدت علیھ، وعقدت الآمال علیھ، لا تجده یوم القیامة. 

ِ قَالوُا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لمَْ نكَُنْ نَدْعُو مِنْ قبَْلُ شَیْئاً ﴾   ﴿ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ * مِنْ دُونِ �َّ

  ]74- 73غافر: [سورة 

أي ھذا الذي كنا ندعوه لیس بشيء، لا یملك حولاً ولا طولاً، ولا موتاً ولا حیاةً ولا نشوراً، ولا رزقاً  

  ولا شفاءً، ولا عطاءً ولا منعاً. 

ُ الْكَافرِِینَ﴾   ﴿ كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  ]74[سورة غافر: 

  یضلھم عن شركائھم، إذاً إذا ورد قولھ تعالى:  

  ﴿ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ ﴾

  ]27[ سورة الرعد:

أي یضلك عن الذین دعوتھم من دون الله كي تتصل با� عزّ وجل، ھذه آیة، ھناك أشخاص ینتظرون  

أن یروا مصیر كل إنسان في الدنیا، ھذا الشيء لم یتح للنبي علیھ الصلاة والسلام، قد تجد إنساناً غیر 

داً، ولا یعبأ بأحكام الدین، وتعیش عمراً مدیداً وھو في صحة جیدة، مستقیم على أمر الله، وھو غني ج

وقد یموت الذي یراقبھ قبل أن یرى فیھ وعید الله عزّ وجل، لیس ھناك مشكلة أبداً، لأن الله عزّ وجل 

  یقول في سورة غافر: 

ا نرُِینََّكَ بعَْضَ الَّذِي نعَِ  ِ حَقٌّ فإَِمَّ   دُھمُْ أوَْ نتَوََفَّینََّكَ فإَِلَیْناَ یرُْجَعوُنَ ﴾﴿ فَاصْبرِْ إنَِّ وَعْدَ �َّ

  ]77[سورة غافر: 

أي أنت في دنیا، والدنیا دار عمل، لن تكون دار جزاء أبداً، أي إذا كان في الدنیا جزاء تشجیعي أو  

ردعي فا� عزّ وجل یعاقب بعض المسیئین لیردع الباقین، ویكافئ بعض المحسنین لیشجع الباقین، 

  لإحسان والجزاء ردعي أو تشجیعي، أما الحساب الدقیق والحساب الكامل والرصید یوم القیامة: فا

  ﴿ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾

  ]185[سورة آل عمران:

 لا تنتظر أحداً، دعك من الناس، حسبك ھذا المنھج الذي أنت علیھ، حسبك انتصاراً على عدوك أنھ في 

  معصیة الله، العاقبة لك ولیست لغیرك. 
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  من سنة الله الثابتة أنھ ینصر رسلھ والذین آمنوا في الحیاة الدنیا :

ً أن الإنسان یقرأ القرآن ولا یقف عند المعاني الدقیقة، ولا یشعر بأن ھذا القرآن قانون   المشكلة أحیانا

، وأن الذي یقولھ الله عزّ وجل واقع لا كقانون التمدد، كیف أن كل معدن في الأرض یتمدد بالحرارة

  محالة، ماذا یقول الله عزّ وجل في سورة غافر..؟.. 

  ﴿ إنَِّا لنََنصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمَنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَیوَْمَ یَقوُمُ الأْشَْھَادُ ﴾

  ]51[سورة غافر: 

لننصر: اللام لام المزحلقة، أساسھا لنحن ننصر، فلما جاء إناّ: حرف مشبھ بالفعل یفید التوقیت.  

  توكیدان إناّ لننصر زُحلقت إلى خبرھا، فاللام لام التوكید وإنا تفید التوكید. 

  ﴿ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ ﴾

  ]51[سورة غافر: 

ا في الحیاة الدنیا. سؤال: المؤمن إذا لم ینتصر، من سنة الله الثابتة أن الله ینصر رسلھ والذین آمنو 

المؤمن إذا لم یستخلف، المؤمن إذا لم یمكّن، المؤمن إذا لم یستخلف، ولم یمّكن، ولم ینصر، یجب أن 

نعلم علم الیقین أن ھناك خللاً في عقیدتنا، أو خللاً في سلوكنا، أو خللاً في انتمائنا، أو خللاً في ولائنا، أو 

من الشرك، ولسنا جند الله عزّ وجل، ولو كنا جند الله عزّ وجل لنصُرنا قطعاً، لأن الله عزّ  في برائنا

  وجل یقول: 

  ﴿ وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغَالِبوُنَ ﴾

  ]173[سورة الصافات: 

ً الواحد یشك بنفسھ ولا یشك بإنسان عظیم فكیف   ھذا كلام خالق الكون، أي مصداقیتھ مطلقة، أحیانا

  لق الكون؟ بخا

  آیة كونیة من آیات الله عز وجل :

  ثم إن الله عزّ وجل یلفت نظرنا إلى آیة كونیة وھي قولھ تعالى في سورة غافر:  

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَمُْ مِنَ  ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ قرََاراً وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَصَوَّ ُ  الطَّیبِّاَتِ ﴿�َّ ذَلِكُمُ �َّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ﴾   رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ �َّ

  ]64[سورة غافر: 

ھذا البناء مبني من ثلاثمئة سنة تقریباً، والأرض تدور حول نفسھا، وحول الشمس، وكل شيء مستقر،  

لزلزال وضع حركة مستقرة، أحیاناً تضطرب الأرض، اضطرابھا ھو الزلزال، الزلزال لا یبقي شیئاً، وا

  استثنائي یؤكد القاعدة، دائماً الاستثناء یؤكد القاعدة: 
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ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ قرََارًا ﴾ َّ� ﴿  

  ] 64[ سورة غافر: 

أي كل شيء یستقر علیھا بفعل الجاذبیة، وكل شيء مستقر علیھا بفعل حركتھا الساكنة، لا یوجد مركبة  

ة، ولا قطار، ولا باخرة إلا وفیھا اھتزاز، أبداً، أرقى أنواع الطائرات فیھا بالأرض؛ لا طائرة، ولا سیار

اھتزاز، أرقى أنواع السیارات، أرقى أنواع البواخر، أما الأرض فتدور حول نفسھا، سرعتھا حول 

الشمس ثلاثون كیلو متراً بالثانیة، حول نفسھا ألف و ستمئة كیلو متر، أي نركب طائرات نفاثة وسریعة 

اً یبلغونا أن سرعتھا ثمانمئة كیلو متر، تسعمئة و خمسون أعلى سرعة للطائرات المدنیة. الكونكورد جد

سرعتھا فوق سرعة الصوت لكن لم تصل إلى ألف و ستمئة، الأرض تدور حول نفسھا بسرعة ألف و 

ألف و ستمئة كیلو متر، لو أن الغلاف الھوائي منفصل عن الأرض لكان من دورتھا أعاصیر سرعتھا 

ستمئة كیلو متر، كلكم یعلم أن السرعة إذا بلغت مئتین أو ثلاثمئة تھدم الأبنیة، على الثمانمئة إعصار لا 

  یبقي ولا یذر. 

ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ قرََارًا وَالسَّمَاءَ بِناَءً ﴾ َّ� ﴿  

  ] 64[ سورة غافر: 

كة ساكنة بوقت واحد، ھذا التوازن الحركي أعلى الأشیاء تستقر علیھا بفعل الجاذبیة، وھي متحر 

درجات العلم، أي ممكن ساعة " بیغ بن " أن تقصّر بالسنة نصف ثانیة، كیف عرفنا أنھا قصّرت؟ لأنھا 

مرتبطة بحركة نجم، حركة نجم یقطع ملیارات الكیلومترات في عام، یرصد بزاویة محددة جداً، فتضبط 

  نجم، ھذا خلق الله عزّ وجل. أدق ساعة في العالم على حركة ال

  التوبة إلى الله و عدم القنوط من رحمتھ :

  الآن بأواخر سورة الزمر:  

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ * وَأنَیِبوُا إلَِى رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ الْغفَوُ * وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ رُ الرَّ

عرُُونَ * أنَْ تقَوُلَ نفَْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلىَ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْ 

ِ وَإنِْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ ﴾ طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ   مَا فرََّ

  ]56- 53[سورة الزمر: 

  ثم:  

  ﴿ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحیم*وأن عذابي ھو العذاب الألیم﴾

  ]50-49[سورة الحجر: 
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  ... ھنا..  

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إنَِّھُ ھُوَ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ * وَأنَیِبوُا إلِىَ رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْ  عذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ * وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ الْغفَوُرُ الرَّ

  مَا أنُْزِلَ إِلیَْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیَِكمُُ الْعذََابُ بَغْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ ﴾

  ]55- 53[سورة الزمر: 

  أي ھناك فرصة محدودة لمغفرة الله عزّ وجل:  

  الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ﴾ ﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ 

  أسرفوا في المعاصي  

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾ ِ إنَِّ �َّ   ﴿ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

أي إذا رجعتم، وإذا أنبتم، وإذا أقلعتم، وإذا أصلحتم، وإذا عزمتم، وإذا تبتم، أما إذا أصررتم وثابرتم  

  فـــ  على المعصیة

  ﴿ یأَتْیِكَمُُ الْعذََابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ ﴾

  و:  

ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ]11[ سورة الرعد : 

كل الاتصالات تقطع، كل الأعوان یتفرقون، كل من وعدك أن یعاونك یتخلى عنك، من أجل أن ینجح  

  العلاج: 

إلَِیْكُمْ  بِّكمُْ وَأسَْلِمُوا لھَُ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْیِكَُمُ الْعَذَابُ ثمَُّ لاَ تنُْصَرُونَ * وَاتَّبعِوُا أحَْسَنَ مَا أنُْزِلَ ﴿ وَأنَِیبوُا إِلىَ رَ 

طْتُ فيِ مِنْ رَبكُِّمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْیِكَُمُ الْعذََابُ بغَْتةًَ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ * أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ یاَ  حَسْرَتاَ عَلىَ مَا فرََّ

ِ وَإنِْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ ﴾   جَنْبِ �َّ

  ]56- 54[ سورة الزمر:

أي على الإنسان أن یستغل ھذه الفرصة ولاسیما في رمضان، شھر العتق من النار، شھر المغفرة،  

  شھر التوبة، شھر الصلح مع الله عزّ وجل.

  و شكره : مھمة كل إنسان عبادة الله

  الآیة الأخیرة من سورة الزمر:  

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنَ الشَّاكِرِینَ ﴾   ﴿ بلَِ �َّ

  ]66[سورة الزمر: 
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مھمتك لا تزید عن فقرتین؛ أن تعبد الله، وأن تشكره، ودع ما لا یعنیك، ومن حسن إسلام المرء تركھ  

ذلك فاسترح منھ، لأن الله ما كلفك أن تحمل ما لا ما لا یعنیھ، علیك بطاعة الله، والتوجھ إلیھ، وما سوى 

  تطیق.

 


